
يبــدو الفـصل بـين العــاطفــة الــشخــصيــة
والجـانب المـوضـوعـي في الكتـابــة عن اديب
راحل صــديق امــراً صـعبــاً خـصــوصــاً وانــا
اتحــــــدث عــن الــــــراحل الـكــــــريم الاســتــــــاذ
محمــد مبـارك الـذي فــارقنــا منـذ يــومين

وقد اعطى للادب والفكر الكثير.
ليس هـذا كلاماً يقـال في تدبيج ورقـة رثاء ذلك ان
مـحمــد مبــارك كــان مـثقفــاً حـقيـقيــاً مــدركــاً لــدور
الـكلـمـــة في الـتـــاثـيـــر وقـــد اتـــسعـت مـــديـــات زويـته
واعمـاله لتشـمل الفلسـفة والتـاريخ والنـقد الادبي
ولتـظهــر علـــى شكل مـســـرحيــات تــاريـخيــة اخــذت
الـشــاشــة الـصـغيــرة معـظـمهــا عنــدمــا كــان الاديب
الـراحل مشرفاً علـى البرامج الثقافـية في تلفزيون

العراق.
من اواخــر كتـب محمــد مبــارك كتــابه الـذي صـدر
عــام 2004 بـعنــوان "مقــاربـــات في العقل والـثقــافــة"
حـيـث تـنــاول فـيه اجـتــراحــات الحــسـن بـن الهـيـثـم
والـبـيــرونـي الفلــسفــة واراء الــدكـتــور علـي الــوردي
وســـواهـمـــا بـــذلك تـنـقل محـمـــد مـبـــارك بـين فكـــر
فلـــسفـي وانـثـــروبـــولـــوجـي وسعـــى الـــى تـــشخـيـص
المواقف الفكرية للكتاب والفلاسفة موضع الدرس
وصـولاً الـى تقـريـر حقيقـة واحـدة- عـدا مـوضـوعـة
التنـاشز الاجتـماعيـة عند الـوردي- وهي ان العقل
الانسـان يتسع لـضمان
فكر المـرء في عصره وان
المـغـــيـــبــــــــات في الـفــكــــــــر
الانسـاني تكـون احيـاناً
نتيجـة لظـرف سيـاسي
قـاهر لا يستطيع قبول
الــــرأي الاخــــر ويــتهــمه

بالهرطقة. 
وتقــــوم افـكـــــار محـمــــد
مـبارك الـفلسفـية عـلى
احــكــــــــام الـعـقـل في كـل
قضية وعلى عدم قبول
مـا هـو خـارج ذلـك كمـا
انه يرى تراكمات الفكر
الانــســانـي مـن فلــسفــة
يـونــانيـة الـى اسـلاميـة
شــــــــارحــــــــة الــــــــى فــكــــــــر
القروسـطية الـى الفكر
الحـديـث بكل تـشعبـاته
تقـــوم علـــى الاضـــافـــات
القــابلــة للاخـــر وليـس
على الانـقطاعـات التي
تــشـــذ وتــســـرق وتـــدعـي
وبذلك يجـد مبارك ان
الـفكـــر الانــســـانـي فكـــر
متـسلـسل تـضـيف كل مــرحلـة لمـا سـبقهــا حتـى لـو
خــالفتهـا واجتـرحـت عليهـا فـذلك مـنطـق العصـر

وتلك لغة التطور.
في مسـرحيـات محمـد مبـارك التـي جاءت مجـسدة
لفكـرة قدم المتنبي في محـنته وقضيته وأبي العلاء
المعري في عزلته المختـارة والبيروني في محنة فكره
وكــان اخـــر اعمــالـه المنـشــورة مــسلــسلــة في جــريــدة
)الــــزمــــان( مـــســــرحـيـــــة )الحجــــاج( الــــذي قـــــدمه
كــشخـصـيـــة صـــارمـــة مــثقلـــة بـــالاثـــام ومـــدركـــة لمـــا

ارتكبته من خطايا آملاً الغفران القادم.
لقــــد كـــــان الحجــــاج بـن يـــــوسف دومـــــا شخــصـيــــة
اشكـالية فقـد اجترأ علـى المقدسـات باسم الـسلطة
وقتل خصوم الدولـة من الثوار باسم احقاق الامن
وكـان سعيه لسعـادة المجتمع الموهـومة مليئـاً بانهار
الـــدم وكـــان تـنـــاول الــــراحل محـمـــد مـبـــارك لهـــذه
الشخـصية ملـماً بكل اشكـالاتها ونحن نعـيش ايام

حجاج وحجاج اخر.
كــــان سعــي محـمــــد مـبــــارك ان يقــــدم شخــصـيــــات
العـرب والمـسلـمين المـؤثــرة فكـريــاً للمـشـاهــد العـام
عـبــر الــشــاشــة الـصغـيــرة لـتكـتـمل صــورة الارشــاد

الفكري لديه ولتصل الى كل مستويات المجتمع.
رحـم الله )ابـــا حـيـــان( فقـــد كـــان انــســـانـــاً مـبـــدعـــاً

ومثقفاً عراقياً اصيلاً.
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ــــــدوة مهـــــرجــــــان القـــــاهـــــرة هـــــو مـــــوضـــــوع ن
)الاتجاهـات التجـريبـية في الـتألـيف المسـرحي
/ ضـــد الــتكـنـــولـــوجـيــــا( ويحــيلـنـــا هـــذا الـــى
الــســـؤال الأكـثـــر أهـمـيـــة وهـــو: هل تــسـتـطـيع
الآلات ان تـفكــــر وتخـلق بــصـــريـــات الجـمـــال؟
وبـــالـتـــأكـيـــد فـــإن هـــذا يحـــدد طـبـيعـــة علاقـــة
المـســرح ولغـته الخــالـصــة ـ كــونـه فنــا مـسـتقلاـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

له حياة مرتجة لا تثبتها المسامير 
ولا توثقها الحبال.. تليق براية

عمياء تحت رياح قديمة وسماء
مجهولة. غير انه سيصبح تمثالا

ولكنه لا يريد إن يكون حجرا.
يهتز كبركان ولكنه يفكر بالسنبلة

لأنه يهتز من اجل فكرتها الخضراء.
يتلبسه خيال التمثال الذي سيكونه

بعد قليل كتابوت مليء بحياة ميتة..
ولكنه لا يريد أنْ يكون حجرا..

ـــــــت ـــــــم ـــــــــــص ــــــــــــــــــــات ال ـــــــــــصري ــلاك وب ــل الم ـــــــي ــــــــــــــــــــرات ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ــــــــــــــــــــــدى( ــــــــــــــــــــــدر عـــــــــن )الم ـص ـ

شيركو بيكه س في ديوانه الجديد )الكرسي(
الـــشــــاعــــر الــــذي يـنــــدف قــطـن الــــزمـن بــــأصــــابـع أنفـــــاسه

العلامــة الـتـي يــسـتخـــدمهــا الــشــاعــر تــرتـبـط بمــوجـب
الـوظيفة الدلاليـة بالطبيعـة،فالذي يوجههـا شاعر رعوي
ورومانـسي، ولكن مضـامينهـا تتفرع الـى مركّبـات تعبيـرية
مخـتلفــة تــشـمل حـيــاة المــديـنــة وحــوادثهــا وتـصـبح تـلك
الحـيــاة صــورا للـمعــانـي الـتـي تـنــتجهــا. وهـي في الغــالـب
ـــــد حـــــالات ـــــولّ لــيــــســت مـــــزدوجـــــة او مــتخــــــالفـــــة كــي ت
مـركبـة،فـالجـزء يحيل الـى الكل ولا خـروج عن التـوقعـات،
حتــى ان بعـضهــا يبــدو بيــانــات بــسيـطــة، مثـل تلك الـتي
تقــول )))بـيـكه س( أنـت زمهــريــر جــســد/ يـتـــوجع صــدأ
ـــا/ لـكـن،في روحـك ربـيـع/ أحلـــى مـن فـــردوس الله،/ وسـمّ
نــبــصـــــر بعــيــــون الــضــــوء/ ذاك الــــربــيع/ نـــشــمه بـــــأنف

الطفولة((.
يبقــى الشعـر حـائـرا لحين مـايـرتـب مسـرح حـواره،ويتـولـى
صوت الكـرسي إدارة تلك الحوارات، ويـشتغل التنـاص هنا
في مقــاطع لـشعـراء كـرد ومـسـرحـيين عـالمـيين ومــوسيـقي
مــسـيحـي يعـــزف علــى آلــة " الـتــار". كـلهـم يــروون قــصــة
الـثقافة في كـردستان، غـناء الطبـيعة ولغط الـناس وذائقة
الفنون واغتراب الـوطن وحيرته، فيختـصر صوت العاشق
كل ذلـك الكــون: ))أنــا العــاشق/ لابــد أن أنــدف/ بــأصــابع
أنفاسي/ قطن هـذا الزمن./ لتحلق الكلـمات/ وتستحيل
العبارات ريـشا/ للريـاح التائهـة،المشردة/ الـتي لابيت لها/

ولا معجم.((.
الكــرسـي شخـصيــة مـشــاركــة في تلك المـشــاهــد، وفي بعـض
المقاطع يتحول الى سارد غائب، غير ان الشاعر نفسه هو
الـذي يـديــر " وجهــة النـظــر"، وهنــا بمقـدرورنـا الإمـسـاك
بمقــولات في الــديــوان تـتــواشج وتـتفــاعل، بعـضهــا ثقــافي
تمـثـله شخـصـيــات الفـنــانـين والأدبــاء، وبعـضهــا سـيــاسـي
وتمـثـله الحـــوادث ورجـــال الجـيــش والأجـــانــب، وبعــضهـــا
إجـتمــاعي ويمـثله صـوت الفقـراء وكــاتب العــرائض الـذي
يـنقـل همــومـهم. ولـكن الخـطــاب الجــامـع لكل هــؤلاء هــو
الهـويـة الكـرديـة الـتي ينــوّع الشـاعـر عليهـا، والمكـان المهـدد
بــالفـنــاء، والـتــواريخ الـتـي يـنـبغــى أن تـبقــى محفــورة في
الذاكرة. وجـهة النظـر هذه تكـاد تشكّل نـاظم شعر شـيركو

الذي يحتاج أن يخرج من سجنها كي لايكرر نفسه. 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

الظاهري الى ترسـيمات عقلية ووجدانية، وهنا تبرز ثروة
الشاعر اللغوية ومهارته في صناعة الاستعارة.

يفتـتح شيـركـو مـســرحه بصـوت الـشـاعـر وهـو يتـوحـد مع
كـرسـيه، وخطـابه حكـايـة تـروى ويـتنـاقلهـا النـاس، وعبـارة
)يحكى أن( فاصلة يضعها ))لذلك الجَدّ النقّاش/ أهدى
مـن جسده/ لعرس سيـد )الأردلانين( وزوجته )ماه شرف(

رقعة شطرنج بني((.
لا الاسـطــورة ولا التــاريـخ و تبـّـدل الفـصــول في الـطبـيعــة،
تـكفـي كــي يكـمل الــشــاعــر أغـنـيـته الـنــاقـصــة، فلـمــســات
فرشـاته سريعـة محكومـة بالإنتـهاء، ولكن كـرسيه الجوال
مـثل الــشــاعــر الــذي تمـنــى أن يكــونه، يـنـقله الـنــاس مـن

مطرح الى مطرح ليصبح شاهدا وساردا ومتفكرا. 
يسأل الـصحافي الكرسـي عن أصله وفصله،ثم عن رأيه في
الـنــاس فـيـبــدأ مـن حـيـث يـقلق الــشعــر ويعـتــرض ))ربـيع
الــسنــة المــاضيــة، أقــام أحــد الأحــزاب حفلا كـبيــرا هنــا./
إبتــدا بخـطــابه قــائلا:/ هــذه الأرض جنــة العــالـم./ هنــا
مهد الحضارة والمدنية./ قال: الوطن نور العين./ الغريب
ــــركــــوا لـلجـنــــة القــــذارة/ والــــوطـن أنهـم حـين غــــادروا/ ت

مزبلة.((. 
يتسع مـشهد الإعتـراض عند شيـركو لينـتقل من الأعداء
القــادمـين مــن مكــان آخــر، الــى المقـيـمـين فــيه. فجـيــوش
ــــذر، لـيــسـت وحــــدهــــا الـتـي العــصف الـتـي لاتــبقـي ولا ت
تـستـولي علـى الأرض والضـرع، بل ))يـوجـد بـيننــا من هم
شـرهـون جــدا للـظلم/ يـريـدون أن يــستـولــوا علــى الهـواء
والمــاء/ وطيــور الــسمــاء/ كمــا تــرى، فـهم يــستــولــون علــى
أراض كـثيرة./ سـاقية تلـو أخرى/ يلتهـمون حتـى المسيل/

ولا يرتوون.((.
شيـركــو بيكه س هـذه المـرة يـدّون مـارأى وسمـع من سيـرته
الشـخصيـة، قنـاعه كـرسي يتـنقل من مكـان الى آخـر،ومن
مــوضــوع الــى فكــرة ومن خـطــاب الــى تــأمل في الــطبـيعــة
وتغيـر الفصـول، شـأنه شـأن فلاح يحـرث حقلاً يـستقـر في
مخـيلـتـه، ولكـن الــسلـيـمــانـيــة وفــايق بـيـكه س والــشعــراء
الذيـن حفظهم والحـوادث التي رآهـا في الهجرة والإقـامة،

تدوّن بما يشبه السيناريو المسرحي.
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مـايـكتـبه شيـركـو بـيكه س يـعبق بــرائحـة الـشـرق الـبعيـد،
فهــو شــاعــر شــرقـي بــامـتـيــاز، والــشــرق هـنــا هــو الــزمــان
الغـامـض والسـري الـذي تمتـد تلافيفه في ذاكـرة الحكـايـا،
حيث كل شيء تسكنه أرواح القـصص وتدب فيه حياة غير

مرئية. 
شـيــركــو بـيـكه س لايـصـل كله عـبــر الـتــرجـمــات، ودواويـنه
الأخيـرة تحفل بـالغــرائب من المفـردات التـي يجتهـد فيهـا
المـتــرجــم الكـــردي أن يكــون عــربـيــا أكـثــر مـن
العــرب، فيــأتي بمــا لايفهـمه ضلـيع بــالعــربيــة
مـثل: الجـثــالـــة والقعـيـث والقـمــاعـيل والخـث
وسـواهــا من العجـائـب التي يـضع المتـرجم لهـا
فهـرسـا ليتعـرف القـاريء عليهـا.ولا نفهم لمـاذا
لايــسـتعـين الــشــاعــر بــأديـب عــربـي كـي يحــرر
دواويـنه المتــرجمــة، كمـا العـادة في كل تــرجمـات

الشعر في العالم. 
مهــمـــــة قـــــراءة ديـــــوان مــثل ديــــــوانه الأخــيـــــر
)الكــرسي( تـكتـنفهــا بعـض العــوائق لـلأسبــاب
المــذكــورة، غـيــر ان علاقــة الكــرديــة بــالعــربـيــة
تمكـّنـنــا مـن الأمــســاك بـنـبـض الــشعــر المـمـيــز
الــذي يـفيـض بـسحــر أجــوائه. ديــوانه الـصــادر
عـن دار المــدى بـتــرجـمــة ســامـي ابــراهـيـم داود،
انــتقــــــالـــــــة في شعــــــره مــن طــــــابـعه الــــــرعــــــوي
والإسـطــوري الــى اليــومي والمـعيــش،ولكـن كمــا
هـي الحـــال في شعــر شـيــركــو يـتحــرك الـنــص
ضمن دينامية تساعد على إنتشاره في متوالية
تأويله. فهو يمسك بتوريـة واحدة تبدو للوهلة
الأولــى بــسـيـطــة ومحــدودة الفــاعلـيــة، ولكـنه
يــدخلهــا الــى عــالـم مـن الـتــولــدات المـتعــاقـبــة
لتتسع حـركتها في مجرات من الـصور الذهنية

والأفكار والانطباعات.
"الـكـــرسـي" يــتحـــول الــــى محـمـــول لمـــواضــيع
وقـضـايــا يتـم بيــانهــا من خلال مــا يقــوم فيهـا
بـدور كـأنـسي وروح وفكـرة واعتقـاد،حـيث يلـبس
أقنعة مختلفة وتوكل اليه مهمات بمقدورها تجاوز المعنى
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فـــاطـمـــة المحــسـن

ــــــو بــيـكـه س  ــــــرك ـشــي ـ

لا يـــــريـــــد أنْ يـكــــــون حجـــــراً ولـــــو كـــــان تمــثـــــالاً
ليس لديه سواها، حبال ومسامير،
نساء وكحول وأصابع مشروخة لها

فكرة السنبلة وارتجاج البراكين،
ولكنه لا يريد أنْ يكون حجرا..

تتلبسه فكرة التمثال في حياة
مرتجة تليق براية عمياء تحت

سماء مجهولة. 
)رغم حياتك المرتجة وأصابعك

الذبيحة، ها هي الموسيقى تعجز
أنْ تكون فاصلة بين جرحين، 

ها هي السكين تسقط في فراغ 
بين طعنتين.. رغم هذا الحجر

الذي يهرب من ثرثرات أحلامه.
ماذا لديك؟ غناء؟ هذا الغناء

رعشة كامنة في اديم يرفرف
قبل إن يستفيق.. هذا الغناء 
أمل عاجز يتوهم انه أمل بين

تغريبتين تشرقان في ظلام 
الأبد(.

الحجر صامت ونبيل.. أهذه هي
النهايات؟

حياته ارتجاج دائم وهو كذلك،
لا يقف ولا يسقط كيقظة مرًة بين

كابوسين : رنة المسمار أو رشقة
الحبال، كفاصلة موسيقية بين 
صمتين، ولكنه ليس صمتا ولا 

فاصلة.
مسامير وحبال كل ما لديه، وأصوات
وانحناءات.. يلمس المجهول ولا يصل

إلى الأعماق. )لن تكون يدا تلك التي
لم يترك السكين أثرا عليها.. لن يكون

قلبا ذلك الذي لم يرتجف أمام امرأة أو
قاتل.. لك حياة مرتجة بين فقدين  

كلاهما حجر ولكنك لا تريد أنْ تكون
حجرا.. لك إغفاءة الريح وحنجرة

السنبلة، لم تكن صوتا ولم تكن
حركة، ولكنك الارتجاج(.

هو هذه اليد
والسكاكين.. هو الأقفاص والطراد

صــلاح حـــــــــــــــســـــــن

بـــصــــري يــــســتــــوعــب العـــصــــر ويمــتلــك لغــته
الخـاصة بـاعتبـار ان المسـرح فنـا مسـتقلا مثله
مـثل الـــرسـم و الـــرقــص والمـــوسـيقـــى وهـــو مـــا

ندعوه بالنص البصري.
ديناميكية النص البصري وتراتيل الملاك 

يكمن موت المسـرح المعاصر ومـستقبله لأسباب
كـثيـرة ذكــرت في نص المحـاضــرة. واقتــرحنـا مـا

نطلق عليه بالنص البصري.
ولكن أي نـص بصـري هـذا الـذي من المفتـرض

أن ينبئنا بمستقبل
العـــرض البـصــري ويكــون ضـــد التـكنــولـــوجيــا

الهامشية او يمتلك الإمكانية 
في جعلها جزءا من اللحمة المعمارية لبنائه؟

وقـد قمنـا بتـأشيـر الاختـلافات الجـوهريـة بين
الـنـص الـــدرامـي الأدبـي الــســـردي المـغلق وبـين
ـــــالعــــرض ــــذي يــــوحــي ب الــنـــص الــبـــصــــري ال
الـبــصـــري الـــذي مــن خلالـه يمكـن اســتخـــدام
الـوسـائل الـتكنـولـوجيـة ولكـن بشـرط ان تكـون
جـــزءا من الـبنــاء الـــدرامي والمـعمــاري للحــدث
والـنـص، حـتــى يـتحــول مــا تـنـتجه الآلــة الــى
قـيمـة إنـسـانيـة. فـالـتكنـولـوجيـا تـشـكل وسيلـة
لاغتـراب المـؤلف والمـمثل والمخـرج والمـشـاهـد إذا

استخدمت كوسيلة توضيحية 
او آديـولوجيـة. إن النص البـصري يـدعونـا الى
اسـتخـــدام الإمكـــانـيـــات الأسـطـــوريـــة للآلـــة او

وسائل التكنولوجيا الأخرى. 
كـاستخـدام المخـرج الالمـاني مـاتيـاس لانجهـوف
للـفلـم في إخــــراجه لمـــســــرحـيــــة رقــصــــة المــــوت
لــسـنـتـــدبـــرج كـــوسـيلــــة لعــــرض أفكــــار وأحلام
البـطلة أليـس بطريقـة ليست كـالتي تـستخدم
بـاعتبارهـا صور فلميـة منمقة ممـا تكون خارج
الحـدث وليس في لحمـته، وإنما كضـرورة مهمة
لــسـيـنـــاريـــو الـنــص والعـــرض الـــذي أوحــــى به
النـص ذاته. ولهـذا كـان الـفلم الــذي يعبــر عن
أفكار وأحلام البطلة يمتلك امتداده الوجودي
والتاريخـي والاسطوري وهذا يـشكل بعضاً من
مهـمات المـؤلف ـ وليـس المخرج ـ كجـزء من بـناء
معـمـــاريـــة الـنــص وبهـــذا يـتـــوصل المـــؤلف الـــى

الكلمة المرئية 
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الصور السينمائية والتقنيات فن الاخراج( 
المسرح والتكنولوجيا 

يلجـــآ المــســـرح والـنـص المــســـرحـي الأدبـي إلـــى
التكنـولوجيـا ويعتمـدان كليا علـي مكتشفـاتها
لأنهـمـــا يفـتقـــران للغــة المــســرحـيــة الـبـصــريــة
الخــالصـة، ممــا يتـم أللجـو إلـى وسـائل أخـرى
غـيـــر لغــة المــســـرح والهــدف هــو الــوصــول إلــى

الحقيقة أو شبه الحقيقة.
أمــا النـص البـصــري الــذي نـقتــرحه والمـكتــوب
بلغــة المسـرح الـبصـريـة بـدون اعـتمـاد الـوسـائل
الأدبـيــــة في كـتــــابــته فــــانه يــــرفــض مــثل هــــذه
الحقيقة او شبه الحقيقة الناقصة لأنه يربط
الأحــــداث والـــشخــصـيــــات ومـكــــونــــات فــضــــا ء
المـسرح )كنص ولـيس اخراج( يـربطهمـا الى ما
وراء حدود الحقـيقة او مـا وراء شبه الحقـيقة.
فهـو يـبغي كـشف ســر الحيــاة ذاتهـا أي الـى مـا
وراء الحيــاة والــواقع والــى الجــوهــر الحـقيـقي
والمتضخم والمكبّر لهذا الواقع الدبق والمزيف.

وبعــد هـــذا التـطـــور التـكنــولــوجـي الهــائل، هل
يمـكن لـلمـســرح وبــالـــذات النـص المـســـرحي ان
يتـطــور بمعـزل عـن التـكنـولــوجيـا وان يمـتلك
لغـته المـسـتقلــة. ان كل الــوســائل الفـنيــة الـتي
ابـتــدعـتهــا الـتكـنــولــوجـيــا كـــالفلـم والــوثـيقــة
والفـديو... الـخ،ونتيجـة للاستـخدام الخـاطئ،
لِـم تــســاهـم في تــأكـيـــد اللغــة المــســرحـيـــة لفـن
مــســتقل مـثل بـــاقـي الفـنـــون، والــسـبـب هـــو أن
استخـدام هـذه الـوسـائل الـتكنـولـوجيـة يعـتبـر
اسـتخــدامـــا مفــروضـــا وتقـنـيــا وتــزيـنـيـــا علــى
الـنـص والمــســرح ولـيــس نـــابعــا مـنه وممـتــزجــا
بـبنــائه الــداخـلي، ممـــا يخلـق الاغتــراب وهــذا
يفرض على فنـان المسرح وبالـذات على الكاتب
المسـرحـي امتلاك القـدرة علـى تكيف الـوسـائل
التـكنــولـــوجيـــة لتـصـبح جــزءا مـن لغـــة النـص
البـصــريـــة وهنــدســـة بنــائه المـعمـــاري ولحمـته

الداخلية.
إذاً المـسرح المـعاصـر بحـاجة إلـى أن يتمـرد ضد
تـقلـيـــديــته ورتـــابــته ســـواء كـــان في أوربـــا أو في
الــوطن العــربي. وهـذا مـا يـدعـونـا الـى أهـميـة
إمـتلاك تصـورٍ واضحٍ عن كتـابة نـص مسـرحي

ـ

وهـم دائمـــا قلقــون لهــذا نــراهـم ينـتقلـــون من
كابوس الماض الى آخر حاضر.

وهــذا الإحـســاس في الفــراغ أو العــدم يــدفعـهم
الــى الانتقــال من كـابـوس الانـتظـار )في كـودو(
الـى كـابـوس الثـرثـرة والـوجـود الكــاسل او غيـر
ــــام الــــسعـيــــدة(.إن مــثل هــــذه المجــــدي في)الاي
الشخصيـات لا تسطيع العـيش في الحاضر بل
أن وجــــودهـم هــــو مــــاضــــوي لهــــذا يــضــطــــرون
أحـيــانــا أن يـسـتـمعــوا إلــى مــاضـيهـم لأنهـم لا
يـــسـتــطــيعــــون العـيـــش فـيـه حقــيقــــة كـمــــا في

مسرحية )شريط كراب الاخير(.
2( يـــوجـين يـــونـــسكـــو وديـنـــامــيكـيـــة الـــذاكـــرة

المطلقة للأشياء.
يحـاول يونسكـو دائما تصيـد الكتابـة عن عالم
قــد يـبــدو غــريـبـــا لكـنه حقـيقـي، ولهـــذا يمكـن
ــــاة الحقــيقـيــــة قــــد تـكـمـن في القــــول ان الحـي
ــــا إظهــــارهــــا او الأحلام او الـكــــوابـيــــس وعلـيـن
ــــاقــــشــــة جــــوهـــــر حقــيقــــة تـكــبــيــــرهــــا،أي مــن
الحيـاة.ولدى يـونسـكو أن عـدم التـفاهـم وموت
اللغـة واللامعـنى هـو الكـابوس الـذي يتـكرر في
كل مــرة والــذي يـتحــول فـيه الــواقع الــى واقع

حقيقي لكنه أكثر كابوسية من الواقع ذاته.
وتعتبـر مسـرحيتـه الكراس نـصا بـصريـا، فهذه
الأشـيــــاء )الـكــــراسـي( والـتـي مـلأ بهــــا المــــؤلف
ــــا فــضــــاء المــــســــرح، مــنـحهـــــا بعــــدا اســتعــــار ي
مـيـتــــافـيــــزيقـيــــا آخــــر بعـيــــدا عـن وظــيفــتهــــا
الحـيـــاتـيـــة ممــــا خلقـت هـــذيـــانهـــا الـــوجـــودي
وذاكــرتهــا البـصـريــة. وكل هـذا انـطلاقــا من أن
المسرح الـبصري بلغـته المسرحـية الخالـصة هو

الذي يجعل الإنسان )أن يستمع بعينيه(.
ولـكن الـنص المـســرحي المعـاصـر بعــد ذلك ظل
يـراوح في مكانه، والعـرض المسرحـي الان ابتلى
بـالـتكــرار والآليــة حتــى أصبح المـســرح عمـومـا
ــــة للــتجــــارة وهــــامـــشـيــــة الفـكــــر مملا ووســيل

والجمال.
إذ أن )تـطـــور الثــورة المـســـرحيــة هــذه والحـملــة
الـتي نــادت بمـســرح الــرؤيــا، بــالـــرغم مـن انهــا
ســارت بشـكل متـواز مع الـتطـور الـذي أدى الـى
إزدها ر السينما، أنتج مسرح المخرج، مما غذت
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الفترة وفي المقدمة يونسكو وبيكيت. 
ويعتبـر الفريـد جاري وأبـولينـير وانتـونين آرتو
من الـذين مهـدوا لثـورة النـص البصـري الـذي
كتبه بعد ذلك كل من يـونسكو وبيكيت وكوكتو

وآداموف وجينيه وأدوارد آلبي وغيرهم. 
ففي مـسرحـية اوبـوملكـا 1896 وابو مكـبلا، ثار
الفريـد جاري ضد المفاهيم البرجوازية وكشف

عن عالم مقلوب القيم.
وقــد لعـبت أيـضــا مـســرحيــة ثــديــا تــريــسيــاس
الـسريـاليـة لابولـينيـر دورهاوتـأثيـرها، وكـذلك
مـســرحيــة تــرسـتيــان تــزارا. ومن الـســريــالـيين
الـــذيــن مهـــدوا لمــســـرح الــطلــيعـــة كـــان روجــيه

فتراك وريمون روسل إضافة الى جان كوكتو.
و الهــــدف هــــو)إيقــــاظ المــتفــــرج وإدهــــاشه مـن
خلال كـــشف غـيــــر المــــألــــوف والخــــارق لـلعــــادة

ضمن حياتنا اليومية(.
ولكن التنظير الأكثر أهمية في التمهيد لمسرح
الطلـيعيـة في الخمـسيـنيـات والمـسـرح الـبصـري
ما بعد ذلك في العالم ككل قام به انتونين آرتو

ومفاهيمه الفلسفية حول مسرح القسوة.
وبــالتــأكيـد فـان جـميع الاتجـاهــات الفلــسفيـة
والأدبيـة الجـديـدة أثــرت علـى مـؤلـفي المـسـرح
الـطـليـعي، فـالـوجـوديـة وخـاصــة أفكـار سـارتـر

بالذات مارست تأثيرها الكبير. 
ويعـتبــر يــونــسكــو وبيـكيـت حتــى الان مـن أهم
الـكتاب الطلـيعيين، لذا فـان دراسة نصـوصهما
التي هي نصوص بصريـة بلغة مسرح خالصة،
تمـنحنــا الحصـانـة ضــد الأدب والتـكنـولــوجيـا
كـنــصـــوص شـكلــت لغــــة الكـتـــابـــة المـــســـرحـيـــة

البصرية المعاصرة. 
اللغة البصرية في النص

1( صمــوئيـل بيكـيت والـنص الـبصــري في زمن
الصفر.

يـضعنـا بيكـيت دائمـا من خـلال مسـرحيـاته أو
روايــاته، علــى حــافــة الهــاويــة، بـل أن جمـيعهــا
متــرابطـة تـشكل طقـوســاً جحيـميــة للقيـامـة،
وبالـرغم من هذا فان شخصـياته تنتظر الأمل
بلا جــــدوى. إن المــــاضـي بــــالـنـــسـيــــة لهـم هــــو
الكـابـوس الحقـيقي ومع هـذا فهـم ينـتظـرونه،

ـ

بالتكنولوجيا.
ــــدعــم ولـكــن الـــســــؤال المهــم أيــضــــا هــــو: هل ت
التكـنولـوجيـا الفنيـة المسـرح وتعـيده الـى لغته
الخـالصـة؟ أم أنهـا تهـمش وتـسطح هـذه اللغـة
المــســـرحـيـــة عـنـــد اسـتخـــدام المــســـرح لـــوســـائل
الــتكـنـــولـــوجـيـــا كــــالفلـم والـــوثـيقـــة والفـــديـــو
والانتـرنـيت وغيـرهـا.ومـن الضـروري ألا نـنسـى
بأن التجريب في الفن الحداثي عموما يمتلك
ضــرورتـه ولا يمكـنـنــا أن
نــحــقــق هـــــــــــــذا ونــحــــن
نعيش وسـط اليقينيات
ـــــذلـك ـــــوآت، ول و الــتـــــاب
ـــــدأ ـــــا الــتـــــزام مــب علــيــن
الــــــــــــــشــــك في كــل شــــــئ
ـــــــأويـل مـــتـــــــوازيـــــــا مـع ت
ــــتــــــــــــأويـل، حــــيــــث ان ال
فلاسفـة الــشك مــاركي،
نــيــتــــشه وفــــرويــــد قــــد
أنجـــزوا الكـثـيــر في هــذا

المجال.

مـــــــــن المـــعــــــــــــــــــــــــــروف إن
التجريب والطليعية في
المـــســــرح ألان هـي نـتــــاج
لثـورات واتجاهـات فنـية
حـــدثـت بـــداً مـن الــــربع
الأخـــيــــــــر مـــن الـقــــــــرن
الـتـــاسع عــشـــر وبـــدايـــة
العــشـــريـن كـــالـــرمـــزيـــة
والـدادائيــة والسـريـاليـة
وغيـرهـا، وبعـد ذلك مـاطـالـب به انتــونين آرتـو
بقذف المسرح الاوربي الى الجحيم لأنه مسرح
ــــالمعـنـي الـبــصــــري مـــسـمــــوع وغـيــــر مـنــظــــور ب

الرؤيوي.
وقـد تـركـزت هـذه الثـورة التجـريبـة والطـليعيـة
في خمسينيات القـرن الماضي في شتى مجالات
المسـرح وخـاصـة في النـص المسـرحي حـيث كـان
للـمــــؤلف الــطلـيعـي الـــدور الأســـاســي في خلق
أســاليـب التــأليف الـبصـريـة الجـديـدة في هـذه
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في مسرحيات محمد
مبارك التي جاءت
مجسدة لفكرة قدم
المتنبي في محنته
وقضيته وأبي
العلاء المعري في
عزلته المختارة
والبيروني في
محنة فكره وكان اخر
اعماله المنشورة
مسلسلة في جريدة
)الزمان( مسرحية
)الحجاج( الذي
قدمه كشخصية
صارمة مثقلة
بالاثام ومدركة لما
ارتكبته من خطايا
آملاً الغفران
القادم.
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